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المحاضرة ىمحتو  

 

 كتاب الطهارات

 باب: الوضوء

 أفعال الوضوء فرائضه  وسننه  ونواقضه .1

[ الآية، " 6قال الله تعالى: }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِاَ قمُْتمُْ إلَِى الصَّلاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ{ ]المائدة: 

ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس " بهذا النص والغسل هو الإسالة والمسح هو 

الإصابة وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن لأن المواجهة تقع بهذه 

فر رحمه الله الجملة وهو مشتق منها " والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل " عندنا خلافا لز

 .تعالى هو يقول الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل في باب الصوم

ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل وفي باب الصوم لمد الحكم 

 .إليها إذ الاسم يطلق على الإمساك ساعة والكعب هو العظم الناتئ هو الصحيح ومنه الكاعب

والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس " لما روى المغيرة بن شعبة أن قال: " 

النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه والكتاب مجمل 

فالتحق بيانا به وهو حجة على الشافعي في التقدير بثلاث شعرات وعلى مالك في اشتراط الاستيعاب 

بعض الروايات قدره بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى بثلاث أصابع من أصابع اليد لأنها أكثر ما  وفي

 .هو الأصل في آلة المسح

 العلوم الاسلامية الكلية

 الفقه واصوله القسم

 Jurisprudence of worship المادة باللغة  الانجليزية

 فقه العبادات  العربيةالمادة باللغة 

 الاولى الدراسية  المرحلة

 عبدالرحمن حمدي شافيأ.د.  اسم التدريسي 

 عنوان المحاضرة باللغة الانجليزية
The actions of ablution, its obligatory, recommended and 

invalidating acts 

 أفعال الوضوء فرائضه  وسننه  ونواقضه عنوان المحاضرة باللغة العربية

 1 رقم المحاضرة

 المصادر والمراجع

 الهداية شرح بداية المبتدي

 شرح فتح القدير للكمال بن الهمام

 كتب الفقه الحنفي عموما
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قال: "وسنن الطهارة: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه" لقوله عليه 

ده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا الصلاة والسلام: " إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن ي

يدري أين باتت يده " ولأن اليد آلة التطهير فتسن البداءة بتنظيفها وهذا الغسل إلى الرسغ لوقوع 

 .الكفاية به في التنظيف

قال: " وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء " لقوله عليه الصلاة والسلام: " لا وضوء لمن لم يسم 

اد به نفي الفضيلة. والأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة ويسمى قبل الله " والمر

 .الاستنجاء وبعده هو الصحيح

قال: " والسواك " لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه وعند فقده يعالجبالأصبع، لأنه عليه 

 .الصلاة والسلام فعل كذلك والأصح أنه مستحب

شاق " لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبةقال: " والمضمضة والاستنن . 

وكيفيته أن يمضمض ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا ثم يستنشق كذلك هو المحكي عن وضوئه صلى 

الله عليه وسلم " ومسح الأذنين " وهو سنة بماء الرأس عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى 

نان من الرأس " والمراد بيان الحكم دون الخلقةلقوله عليه الصلاة والسلام: " الأذ . 

قال: " وتخليل اللحية " لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه السلام بذلك وقيل هو سنة 

عند أبي يوسف رحمه الله جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن السنة إكمال الفرض 

ضفي محله والداخل ليس بمحل الفر . 

قال: " وتخليل الأصابع " لقوله عليه الصلاة والسلام: " خللوا أصابعكم كي لا تتخللها نار جهنم " 

 .ولأنه إكمال الفرض في محله

قال: " وتكرار الغسل إلى الثلاث " لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وقال: " هذا 

مرتين مرتين وقال: " هذا وضوء من يضاعف الله وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به " وتوضأ 

له الأجر مرتين " وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على 

 .هذا أو نقص فقد تعدى وظلم " والوعيد لعدم رؤيته سنة

شافعي رحمه قال: " ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة " فالنية في الوضوء سنة عندنا وعند ال

الله تعالى فرض لأنه عبادة فلا تصح بدون النية كالتيمم ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية ولكنه يقع 

مفتاحا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر بخلاف التيمم لأن التراب غير مطهر إلا في حال 

ة. وقال الشافعي رحمه إرادة الصلاة أو هو ينبئ عن القصد " ويستوعب رأسه بالمسح " وهو سن

الله تعالى: السنة التثليث بمياه مختلفة اعتبارا بالمغسول ولنا أن أنسا رضي الله عنه توضأ ثلاثا 

ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يروى من 

أبي حنيفة رحمه الله تعالى  التثليث محمول عليه بماء واحد وهو مشروع على ما روى الحسن عن

ولأن المفروض هو المسح وبالتكرار يصير غسلا ولا يكون مسنونا فصار كمسح الخف بخلاف 

 .الغسل لأنه لا يضره التكرار

قال: " ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن " فالترتيب في الوضوء سنة عندنا 

[ الآية والفاء 6رض لقوله تعالى: }فاَغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ{ ]المائدة:وقال الشافعي رحمه الله تعالى ف

للتعقيب ولنا أن المذكور فيها حرف الواو وهي لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة فتقتضي إعقاب غسل 

جملة الأعضاء والبداءة بالميامن فضيلة لقوله عليه الصلاة والسلام: " إن الله تعالى يحب التيامن 

ء حتى التنعل والترجلفي كل شي  ". 

 

 فصل في نواقض الوضوء
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المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين " لقوله تعالى: }أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغاَئطِِ{  "

[ وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث قال: " ما يخرج من السبيلين " 34]النساء:

اول المعتاد وغيره " والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه وكلمة ما عامة فتتن

حكم التطهير والقي ملء الفم " وقال الشافعي رحمه الله: الخارج من غير السبيلين لا ينقض 

الوضوء لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قاء فلم يتوضأ ولأن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدي 

ى مورد الشرع وهو المخرج المعتاد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: " الوضوء من كل فيقتصر عل

دم سائل " وقوله عليه الصلاة والسلام: " من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن 

على صلاته مالم يتكلم " ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة وهذا القدر في الأصل معقول 

صار على الأعضاء الأربعة غير معقول لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول غير أن الخروج إنما والاقت

يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير وبملء الفم في القيء لأن بزوال القشرة تظهر 

النجاسة في محلها فتكون بادية لا خارجة بخلاف السبيلين لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة 

ل بالظهور على الانتقال والخروج وملء الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف لأنه فيستد

يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا وقال زفر رحمه الله تعالى قليل الفيء وكثيره سواء وكذا لا يشترط 

 السيلان عنه اعتبارا بالمخرج المعتاد ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: " القلس حدث " ولنا

قوله عليه الصلاة والسلام: " ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا " وقول 

علي رضي الله تعالى عنه حين عد الأحداث جملة أو دسعة تملأ الفم وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما 

ين المسلكين قد رواه الشافعي رحمه الله على القليل وما رواه زفر رحمه الله على الكثير والفرق ب

بيناه ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم فعند أبي يوسف رحمه الله يعتبر اتحاد المجلس وعند 

محمد رحمه الله يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان ثم مالا يكون حدثا لا يكون نجسا يروى ذلك عن أبي 

تنتقض به الطهارة " وهذا إذا يوسف رحمه الله تعالى وهو الصحيح لأنه ليس بنجس حكما حيث لم 

قاء مرة أو طعاما أو ماء فإن قاء بلغما فغير ناقض " عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو 

يوسف رحمه الله: ناقض إذا كان ملء الفم والخلاف في المرتقى من الجوف أما النازل من الرأس 

ي يوسف رحمه الله أنه نجس فغير ناقض بالاتفاق لأن الرأس ليس بموضع النجاسة لأب

بالمجاورةولهما أنه لزج لا تتخلله النجاسة وما يتصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض " ولو 

قاء دما هو علق يعتبر فيه ملء الفم لأنه سودءا محترقة " وإن كان مائعا فكذلك عند محمد رحمه 

تقض الوضوء وإن كان قليلا لأن المعدة الله اعتبارا بسائر أنواعه وعندهما إن سال بقوة نفسه ين

ليست بمحل الدم فيكون من قرحه في الجوف " ولو نزل " من الرأس " إلى ما لأن من الأنف نقض 

بالإتفاق " لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير فيتحقق الخروج " والنوم مضطجعا أو متطئا أو 

بب لاسترخاء المافصل فلا يعرى عن خروج مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط " لأن الاضطجاع س

شيء عادة والثابت عادة كالمتيقن به والاتكاء يزيل مسكة اليقظة لزوال المقعد عن الأرض ويبلغ 

الاسترخاء عايته بهذا النوع من الاستناد غير أن السند يمنعه من السقوط بخلاف النوم حالة القيام 

ما في الصحيح لأن بعض الاستمساك باق إذ لو زال والقعود والركوع والسجود في الصلاة وغيره

لسقط فلم يتم الإسترخاء والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: " لا وضوء على من نام قائما أو 

قاعدا أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا " فإنه إذا نام مضطجعا استرخت 

لجنون " لأنه فوق النوم مضطجعا في الاسترخاء والإغماء مفاصلة " والغلبة على العقل بالإغماء وا

حدث في الأحوال كلها وهو القياس في النوم إلا أنا عرفناه بالأثر والإغماء فوقه فلا يقاس عليه " 

والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود " والقياس أنها لا تنقض وهو قول الشافعي رحمه الله 

ذا لم يكن حدثا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وخارج الصلاة ولنا تعالى لأنه ليس بخارج نجس وله
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قوله عليه الصلاة والسلام: " ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا " وبمثله 

يترك القياس والأثر ورد في صلاة مطلقة فيقتصر عليها والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه 

له دون جيرانه وهو على ما قيل يفسد الصلاة دون الوضوء " والدابة  والضحك ما يكون مسموعا

تخرج من الدبر ناقضة فإن خرجت من رأس الجرح أو سقط اللحم لا تنقض " والمراد بالدابة الدودة 

وهذا لأن النجس ما عليها وذلك قليل وهو حدث في السبيلين دون غيرهما فأشبه الجشاء والفساء 

من قبل المرأة وذكر الرجل لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة حتى لو كانت  بخلاف الريح الخارجة

المرأة مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر " فإن قشرت نقطة فسال منها ماء أو 

صديد أو غيره إن سال عن رأس الجرح نقض وإن لم يسل لا ينقض " وقال زفر رحمه الله تعالى 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا ينقض في الوجهين وهي مسألة الخارج من ينقض في الوجهين. و

غير السبيلين، وهذه الجملة نجسة لأن الدم ينضج فيصير قيحا ثم يزداد نضجا فيصير صديدا ثم يصير 

ماء، هذاإذا قشرها فخرج بنفسه أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض لأنه مخرج وليس بخارج 

 .والله أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


